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سلسلة المفاهيم الشرعية حول المصارف الإسلامية (9) 
الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية
تحدثنا في الحلقة السابقة عن أداة من أدوات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وهي هيئة الرقابة الشرعية، ولزام علينا أن نذكر إدارة مرتبطة بهذه الهيئة وهي إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في البنوك والمصارف الإسلامية، وهذه الإدارة عبارة عن جهاز متكامل مستقل في المصرف يقوم بعمل الإشراف والتوجيه للتطبيق السليم وضبط جميع العمليات التي يقوم بها المصرف لتتطابق مع الفتاوى والقرارات التي تصدرها الهيئة والتي تستند أساسا على المستندات والضوابط الشرعية، بمعنى آخر فإن عمل الإدارة هذه يعتبر من عمل الحسبة، أو امتدادا لوظيفة المحتسب، والذي يقوم بالتأكد من سير العمليات بأمانة واتقان ضمن الضوابط المحددة.

ولا يتم تعيين هذا الجهاز إلا بناء على العديد من المتطلبات الشرعية والفنية والتنظيمية، ليكون قادرا على أداء المهام الموكول به طبقا للمتطلبات الشرعية والعملية والمهنية.

ووجود هذا الجهاز والذي نقصد به إدارة الرقابة الشرعية الداخلية مهم بل وضروري في كل مؤسسة مالية مصرفية، إذ يقوم عملها أساسا بتقييم مدى التزام المؤسسة في جميع أنشطتها بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ومن ثم رفع تقاريرها للهيئة الشرعية وإدارة المصرف، وهذا ينص عليه النظام الأساسي في جميع المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا أيضا أحد الفروق الأساسية بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية التقليدية.
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